
ـــة بين معركـــتي الموصـــل ي الفـــروق الجوهر
والفلوجة

, يوليو  | كتبه أحمد الملاح

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم أمس، تحرير قاعدة القيارة الجوية وهي قاعدة جوية
عراقية تقع في محافظة نينوى حوالي  كيلومتر شمال بغداد على بعد  كيلومترًا غرب مدينة

القيارة، وتبعد عن مركز مدينة الموصل أقل من  كيلومترًا جنوبًا.

يــر الموصــل وســيناريوهات دخــول الجيــش العــراقي للقاعــدة فتــح البــاب واســعًا للكلام عــن معركــة تحر
يــر، وهــل ســتكون غــير مكلفــة مــدنيًا وفي البــنى التحتيــة خاصــة مــع الكلام عــن تواجــد عســكري التحر
لقــوات المــارينز الأمريكيــة في القاعــدة، وتحريرهــا بطريقــة صامتــة (رغــم كــبر حجــم القاعــدة وأهميتهــا
الاستراتيجيــة)، إلا أن داعــش انســحبت منهــا بســهولة ممــا عــزز فكــرة حــدوث حالــة مــن الانســحاب
الجمـاعي لـداعش كمـا حـدث في الفلوجـة، مقـارنين معركـة الموصـل بمعركـة الفلوجـة الـتي رغـم وجـود
بعض الانتهاكات لكن هذه الانتهاكات تعتبر بسيطة مقارنة بما كان متوقع لمدينة الفلوجة من دمار

وانتهاكات.

يــة الــتي تجعلنــا نفــرق بشكــل واســع بين طبيعــة معركــة في هــذا المقــال نركــز علــى أبــرز الفــروق الجوهر
الفلوجة والاختلاف الجذري مع معركة الموصل المرتقبة.
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مساحة الأرض وعدد السكان

من أبرز ما يشكل عائقًا حقيقيًا هو الفرق الهائل في المساحة وعدد السكان والمواطنين بين المدينتين،
ير الفلوجة حول مركز قضاء الفلوجة الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي حيث تمركزت معارك تحر
 كيلومترًا مربعًا وهذه المساحة لو تم مقارنتها بمساحة مركز قضاء الموصل والنواحي التابعة له
الـتي تـدور فيهـا الآن بـوادر المعركـة والمناوشـات، سـنجد أن الفـرق يبلـغ حـوالي  أضعـاف، حيـث يبلـغ
مساحــة مركــز قضــاء الموصــل والنــواحي التابعــة لــه  كيلــومترًا مربعًــا وهــذا الأمــر يجعــل عمليــة
التطويق والانتشار للقطاعات العراقية ليس بالأمر السهل مطلقًا، إلا بعمليات اقتضام المساحة على

فترة زمنية طويلة.

يــر أمــا مــن ناحيــة عــدد الســكان فــإن أعلــى التوقعــات لعــدد المتواجــدين لحظــة انطلاق معــارك تحر
الفلوجة لا يزيد عن  ألف مدني داخل مدينة الفلوجة، فيما رشحت بعض التوقعات بأن العدد
يـد عـن  ألـف مـدني، ورغـم هـذا العـدد القليـل مـن المـدنيين فـإن الضعـف في حمـايتهم وعـدم لا يز

وجود أي مخيمات مجهزة دفعهم للخروج للصحراء، مما فاقم الأمر عليهم بشكل كبير جدًا.

بينما يوجد ما لا يقل عن . مليون مدني من أهالي الموصل ويعتقد بوجود . مليون نا وصل
للمدينة خلال العامين الماضيين نازحين من محافظة الأنبار وصلاح الدين إضافة لأقضية محافظة
نينوى مثل تلعفر والبعاج والحضر التي شهدت عمليات عسكرية سابقة، فيما تقول أقل التقديرات
يـر الـدفاع إن المدينـة فيهـا مـا لا يقـل عـن  مليـون مـدني، الأمـر المخيـف للقـوات المحـررة، ممـا دفـع وز
ير نينوى وعدم العراقي خالد العبيدي أن يطلب من الأهالي التزام البيوت لحظة بداية عمليات تحر
النزوح منها، الأمر الذي أثار زوبعة من علامات الاستفهام حول طبيعة المعركة التي ستكون في مدينة

يقطنها ما لا يقل عن مليون مدني!

 أحد مقاتلي الإيزيديين خلال حراسة جبل سنجار

الموقع الجغرافي وطبيعة الديمغرافية للسكان

تبعـد الموصـل عـن بغـداد مسافـة تقـارب حـوالي  كيلـومترًا، ويحـدها مـن الـشرق إقليـم كردسـتان
يا فيما تنفتح على صحراء الجنوب، هذا الموقع يجعل العراق ومن الشمال تركيا ومن الغرب سور
تواجــد أي قــوات يحتــاج لتوافــق بين الأطــراف الموجــودة علــى تلــك الأرض، علــى العكــس مــن مدنيــة
الفلوجــة الــتي تقــع علــى بعــد  كيلــومترًا شمــال غــرب العاصــمة بغــداد ممــا أتــاح للقــوات العراقيــة
التحرك بسرعة وسهولة وإدامة زخم المعركة دون وقوف على مشكلة عائق الوقت والبعد الجغرافي،
إضافـة لعـدم وجـود أي جهـة تمتلـك قـوات في تلـك المنطقـة خارجـة عـن سـيطرة حكومـة بغـداد ممـا
جعل التنسيق أسهل، والوصول لصيغة اتفاقية حول من سيقاتل في المعركة كان أسهل بكثير من

مدينة الموصل التي تختلط على أرضها أنواع متعددة من البنادق تشكل مرجعيات مختلفة.

إن مدينة الفلوجة ذات الطابع الموحد من الناحية الديمغرافية للسكان ميزة إضافية لها، فهي تتكون
ــور ــدليم والجب ــل ال ــبيرة معروفــة مث ــة مطلقــة مــن العــرب الســنة الــتي يشكلهــا عشــائر ك مــن أغلبي



والكبيسات والبوعيسى والعزة والجنابيين وزوبع وقبيلة بني تميم بفروعها، بالإضافة إلى مجموعة
من العشائر الأخرى الذي جعل الأمر أسهل من ناحية التواصل والخطاب والاتفاق معهم.

علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا رغــم أن الطــابع العــربي الإسلامــي الســني هــو الطــاغي والــذي يشكــل
الأغلبيــة في مدينــة الموصــل فإنهــا تحتــوى علــى مجموعــات متعــددة عرقيــة ودينيــة وقوميــة، ووجــود

عمليات قتل وتشريد لأقليات معينة دفع النسيج السكاني للمدينة مهدد بالانفجار.

كراد وتركمان إضافة لأقلية دينية مسيحية ويزيدية تعرضت فوجود مكون قومي غير العرب من أ
للظلم على يد داعش وتندفع للانتقام إضافة لوجود تجمعات شيعية من الشبك والتركمان، تجعل
الأمـر يحتـاج لضمـان حقيقـي يمنـع أي عمليـات انتقاميـة عبثيـة واقتتـال طـائفي أو ديـني وعـرقي وهـذا

ير الموصل. تحدٍ كبير لأي قوات ستدير معركة تحر

يبات “جيش العسرة” داخل شوا الموصل جانب من تدر

فرق القوة لداعش بين المدينتين 

قدر عدد مقاتلين داعش في مدينة الفلوجة بحوالي  مقاتل ويعتقد أن قوات النخبة لا تتجاوز
 مقاتل، فيما تحتوى الموصل على تشكيلات متعددة لعناصر تنظيم الدولة داعش التي يعد من
أبرزهــا “جيــش العسرة” الــذي تــم تخريجــه في العــام المــاضي ليكــون الجيــش المخصــص للحفــاظ علــى
مدينة الموصل ضد أي قوات تحاول اقتحام المدنية، وتعتبر هذه القوات من قوات النخبة لداعش
المدربة خصيصًا لهذه المهمة، ويقدر عدد هذا الجيش بـ  مقاتل قتل ما يقارب الثلث في معارك
بيجــي ومعــارك حــول الموصــل إضافــة للقصــف الجــوي، كمــا توجــد كتيبــة الــد الــتي تمتلــك عربــات
مدرعة وبعض الدبابات، إضافة لوجود ما يقارب  مقاتل أجنبي في الموصل انخفض هذا العدد
خلال الأيام القليلة وفق معلومات من داخل المدنية لكن بقي عدد لا بأس به من هؤلاء المقاتلين
وعــوائلهم في المدينــة وهــم غالبًــا مــن المقــاتلين أصــحاب الخــبرات الواســعة، إضافــة لوجــود المقــاتلين
يبهم من الأطفال الصغار من المتطوعين المنسحبين من المدن التي تم تحريرها ومقاتلين الذين تم تدر
في صفوف التنظيم مجموعة ما لا يقل عن  آلاف مقاتل وما لا يقل عن  مقاتل من الذين

يمتلكون خبرات لا بأس بها ودراية بالمدينة.

ير الفلوجة والتأثيرات السلبية على معركة الموصل تحر

اســتغلت داعــش الانتهاكــات الــتي وقعــت علــى المــدنيين في الفلوجــة بشكــل كــبير جــدًا لمحاولــة إخافــة
الناس واستقطاب متطوعين جدد من الأهالي لغرض الحفاظ على مدينتهم وحياتهم التي صورتها
داعــش بهــذا الشكــل، خاصــة أنهــا تمتلــك كــل وسائــل الإعلام بالمدينــة بعــد عمليــة قطــع الاتصــالات
والتضييق على الإنترنت ومنع أجهزة استقبال القنوات الفضائية ومصادرتها مما جعل إعلام داعش

هو المصدر شبه الوحيد لتدفق المعلومات للناس هناك.

كمــا أن قصــف الهــاربين مــن عنــاصر التنظيــم ومشاهــد الســيارات المحترقــة في صــحراء الأنبــار جعلــت



عنــاصر داعــش يفكــرون ألــف مــرة قبــل الخــروج مــن المدينــة والخــروج باتفــاق دون قتــال كمــا حــدث
للفلوجة، الأمر الذي جعل الاتفاق معهم أمر صعب جدًا.

يـر يـة الـتي يجـب أن تكـون واضحـة جـدًا أمـام مـن يقـود عمليـات تحر في ظـل هـذه الفروقـات الجوهر
الموصل ووضع هذه الفروق في نصابها الصحيح لنخ بمعركة تحمي المدنيين وتحافظ على ما تبقى

من المدينة المظلومة.
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